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هِیمُ لِِبَیِهِ ءَازَرَ أتَتََّخِذُ أصَۡناَمًا ءَالِهَةً إنِ ِیۤ أرََىٰكَ وَقَوۡمَكَ ⁠وَإذِۡ قَالَ إبِۡرَ ٰ﴿  :ىلاعت لاق

بیِنࣲ  لࣲ مُّ ٰـ وَ ٰ⁠لِكَ نرُِیۤ إبِۡرَ ٰ⁠وَكَذَ ٰ ۝٧٤فِی ضَلَ ٰـ تِ وَٱلِۡرَۡضِ وَلِیكَُونَ مِنَ ⁠هِیمَ مَلكَُوتَ ٱلسَّمَ

 [ ٧٥: ٧٤الِنعام ]   ﴾  ۝٧٥ٱلۡمُوقنِیِنَ 

ارك وتعالى الله تب آتاه شد،ر  والة بو  الله تبارك وتعالى الن   آتاهلام عليه الس   فإبراهيم 

  .وكذلك على قومه ،آزر إبراهيم أبة على ج  الله تبارك وتعالى به الح   وأقام ،اليقين

  :نعامالأكرت في سورة لام التي ذ  عليه الس   إبراهيم مناظرةالعلم في أهل واختلف  

 ؟ناظرام  كان  أم عليه السلام ناظرا إبراهيمهل كان  

ج ر  ة ويتدالعقلي   ةالأدل  بهذه  يستدل   وهو هيبحث عن رب   هأن  هل كان ناظرا بمعنى  

 نيقيلاوالنبوة فعلا  ي  وت  أ  كان قد  هأن   أم ،الله تبارك وتعالى إلىيصل  أن إلىبها 

ل والزامهم ز  نكان يقول هذا مع قومه على سبيل الت   هوأن   كوالرشد من قبل ذل

  .مس هذا ربيعن الش   أوعن القمر  أوة حين يقول عن الكوكب بالحج  

ناظرا لا كان م   هأن  ابن كثير رحمه الله تعالى  الإمامحه اجح الذي رج  وهذا هو الر   

من  اليقين أوتي ،ة من قبلبو  الن   أوتي ،شد من قبلالر   أوتيقد  هأن   أي ،كان ناظرا

  .قبل

وَ ٰ⁠إِبۡرَ ٰلِكَ نرُِیۤ ⁠﴿وَكَذَ ٰ ٰـ  تِ وَٱلِۡرَۡضِ وَلِیكَُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِینَ﴾⁠هِیمَ مَلكَُوتَ ٱلسَّمَ

 [٧٥]الِنعام  

ورث ي   والأرضظر في ملكوت السماوات الن   إدمان أن ىإلإشارة فيها  الآيةهذه  

  .وجل   الله عز   إلىالعبد يقينا ورسوخا في سيره 



 
   

  2  
 

 : الله تبارك وتعالى قال فإننعم عباد الله  

وَ ٰ  ٰـ بِ ⁠﴿إنَِّ فِی خَلۡقِ ٱلسَّمَ ٰـ وُ۟لِی ٱلِۡلَۡبَ تࣲ لِ ِ ٰـ فِ ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِ لـََٔایَ ٰـ  ۝١٩٠تِ وَٱلِۡرَۡضِ وَٱخۡتِلَ

وَ ٰ ٰـ ا وَعَلَىٰ جُنوُبهِِمۡ وَیتَفَكََّرُونَ فِی خَلۡقِ ٱلسَّمَ
ࣰ
ا وَقعُوُد

ࣰ
م ٰـ َ قیَِ  تِ ⁠ٱلَّذِینَ یذَۡكُرُونَ ٱللََّّ

نكََ فقَِناَ عَذَابَ ٱلنَّارِ  وَٱلِۡرَۡضِ  ٰـ  سُبۡحَ
ࣰ
طِلࣰ ٰـ ذَا بَ ٰـ  ﴾ ۝١٩١رَبَّناَ مَا خَلَقۡتَ هَ

 [ ١٩١-١٩٠]آل عمران  

 .ةعقلي   ةأدل  وهنالك  ،ةشرعي   ةأدل  نعم كما ذكرنا هنالك  

وتفسيره من كلام رسول الله صلى الله عليه  ،هنالك كتاب مقروء وهو كلام الله 

  .وهو الكون الواسع وهنالك كتاب منظور ،وسلم

وعلى  ،وجل   علامات ودلائل على وجوده عز   ،وجل   من الله عز   آياتهذا الكون 

  .العبادة أي للإلهيةوعلى استحقاقه  ته تبارك وتعالىربوبي  

 :هيةالألوولذلك كثر جدا في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد  

ر المحيي المميت تبارك ازق المدب  هو الخالق الر   هأن   وجل   عز   هتي  قلاخب الاستدلال

حق يست ،يستحق العبادة هأن  ع على شر  الم   ،اهيالن   ،الآمر ،المليك، وتعالى الملك

 إلىوالتحاكم ، بحوالذ  ، والنذر ،جودكوع والس  والر   ،جاءوالر  ، والخوف ،الحب  

 . شرعه تبارك وتعالى

الله ليس معناها لا  إلا إله ولذلك معنى لا ،الحق   الإله وجل   عز   هلأن   كمال العبادة 

 فهنالك من يعبد غير الله ولكن كل هؤلاء يعبدون غير الله بباطل  الله إلامعبود 
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 فهو الله اأم  بباطل  إلههو  ،ها حقالإوليس  ،كل معبود يعبد غير الله فعبادته باطلة

فوا ولم يكن له ك ي لم يلد ولم يولدالفرد الصمد الذ   الأحدالوحيد الواحد  الحق   الإله

 أحد. 

ي انع الذ  هذا الص   بأن  ورث العبد اليقين ي   والأرض ماواتالس  ظر في ملكوت الن   

  .نعةالص  صنع هذه 

ِ ٱلَّذِیۤ أتَۡقَنَ كُلَّ شَیۡء ٍۚ ﴾ ]النمل     [٨٨﴿ صُنۡعَ ٱللََّّ

 الإبداعهذا  ،هذا الصنع المتقن

وَ ٰ ٰـ  وَخَلقََ كُلَّ شَیۡءࣲِۖ تِ وَٱلِۡرَۡضِِۖ أنََّىٰ ⁠﴿بدَِیعُ ٱلسَّمَ
ِۖ ࣱ
حِبةَ ٰـ  وَلمَۡ تكَُن لَّهۥُ صَ

ࣱ
یكَُونُ لَهۥُ وَلدَ

﴾ ]الِنعام 
ࣱ
 [١٠١وَهُوَ بكُِل ِ شَیۡء  عَلِیم

  .على كمال الخالق هذا الكمال لهذا الخلق يدل   

 . نعة يدل على كمال الصانعهذا الكمال لهذه الص   

 وكيف يسير على نظام واحد نينهوقواهذا الانتظام العجيب في تدبير هذا الكون  

 .انع وحكمة هذا الخالقعلى حكمة هذا الص   يدل  و فصر  الت   على كمال يدل  

 .العبادة وتوحيدالألوهية، لذلك توحيد الربوبية في الحقيقة ينبني عليه توحيد  

وَ ٰ⁠لِكَ نرُِیۤ إِبۡرَ ٰ⁠﴿وَكَذَ ٰ ٰـ  وَلِیكَُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِینَ﴾تِ وَٱلِۡرَۡضِ ⁠هِیمَ مَلكَُوتَ ٱلسَّمَ

 [٧٥]الِنعام  

ِ رضي الله عنه قال  :عن أبَيِ مُوسَى الأشَْعَرِي 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّم، فقَلُْناَ: لوَْ " ِ صلَّى اللََّّ صََليِ ََ جَلَسْناَ حَتَّى نُ صَلَّيْناَ المَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللََّّ

 :مَعهَُ العِشَاءَ، فجََلَسْناَ، فخََرَجَ عَليَْناَ، فقَاَلَ 
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 "مَا زِلْتمُْ هَاهُناَ؟"

ِ، صَلَّيْناَ مَعكََ المَغْرِبَ، ثمَُّ قلُْناَ: نجَْلِسُ حَتَّى نصََُليِ ََ مَعكََ  فقَلُْناَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

 العِشَاءَ،

 ."وَأصََبْتمُْ أحَْسَنْتمُْ "فقَاَلَ: 

 :وَرَفعََ رَأسَْهُ إلَِى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثيِرًا مَا يرَْفعَُ رَأسَْهُ إلَِى السَّمَاءِ، فقَاَلَ 

وَأنَاَ أمََانةٌَ  النُّجُومُ أمََانةٌَ لِلسَّمَاءِ، فإَِذاَ ذهََبتَِ النُّجُومُ أتَىَ السَّمَاءَ مَا توُعَدُ،"

ت َِ، فإَِذاَ  لِِصَْحَاب َِ، فإَِذاَ ذهََبْتُ أتَىَ أصَْحَاب َِ مَا يوُعَدُونَ، وَأصَْحَابِ َ أمََانةٌَ لِِمَُّ

ت َِ مَا يوُعَدُونَ   "ذهََبَ أصَْحَاب َِ أتَىَ أمَُّ

 .رواه مسلم

 

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه موسى الأشعري  أبيهو قول  :الشاهد 

 .السماء إلىوكان كثيرا ما ينظر  وسلم

 ين ظر بعمن الن   ،ماءالس   إلىظر يكون لك حظ ونصيب يومي من الن   أن أريدكنعم  

 .رفك  بعين الت   ،ردب  بعين الت   ،الاعتبار

 

  ( ٰ ٰ و  ٰـ لۡق  ٱلسَّم  ون  ف ی خ  ي ت ف كَّر  ٱلۡأ رۡض  ⁠و    (ت  و 

ن ك  ف ق ن ا ع ذ اب  ٱلنَّار   ) لكي تصل  ٰـ  س بۡح 
ا
لا ط  ٰـ ذ ا ب  ٰـ ل قۡت  ه  ا خ  بَّن ا م   (.  ر 

وهذا الصانع له  هذا الصنع وراءه صانع. صرفالت   كمال على كمال الخلق يدل   

  .غاية وحكمة
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 باطلا.  والأرضلم يخلق السماوات  

 . لاعبا والأرضلم يخلق السماوات  

 . عبثا والأرضلم يخلق السماوات  

 

ا وَأنََّكُمۡ إلِیَۡنَا لََ ترُۡجَعوُنَ 
ࣰ
كُمۡ عَبثَ ٰـ ُ ٱلۡمَلِكُ  ۝١١٥﴿أفَحََسِبۡتمُۡ أنََّمَا خَلقَۡنَ لَى ٱللََّّ ٰـ  لََۤ فتَعََ

ِۖ
ٱلۡحَقُّ

هَ إلََِّ هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِیمِ  ٰـ  [١١٦-١١٢﴾ ]المؤمنون ۝١١٦إلَِ

 


